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إذاً قـد مــر أسبـوعــان علــى أكبـر حـدث عـراقـي منــذ سقـوط
الـنظـام قـبل سنـة وتـسعــة أشهــر. بخــروج الملايين الـثمــانيـة
والـنــصف  لـتقـــول قــــولهــــا الفــصل ضـــد الارهــــاب والقـتلـــة
والفـوضـى وقــوى العمـاء جـميعـاً، بــأن خيــار الحيــاة وخيـار
الوحدة الـوطنية والـتمسك بقيم الـديمقراطية الـوليدة هو
خـيـــارهـــا الــسـتـــراتـيجــي، فكـــان الفـــائـــز الأول هـــو المـــواطـن
العراقي ومعـه جميع القوى والحـركات والتيـارات السيـاسية
التـي تحتــرم إرادة النـاخـبين وتـوجهــاتهم، بـغض الـنظــر عن
عــــدد الأصــــوات الـتـي أحـــــرزتهـــــا أو حجـم الـتـمـثــيل الــــذي
ستـتمـثل بـه في الجمـعيـة الـوطـنيـة، والخـاسـر الأوحـد كـان

الإرهابيون ومن يدعمهم والواقفون خلفهم وأمامهم.
ولو أن الأمور جـرت كما كنـا ندعو ونـتمنى، وتضـافرت جهود
الأحـزاب والحـركـات الـسيــاسيــة ومنـظمـات المجـتمع المــدني
والهيئـات الاجتمـاعيـة والنـاشطـون الـسيـاسيـون المـستقلـون
والــنخـب الــثقــــافـيــــة في الــبلاد.. مـع الجهــــد الــــذي بــــذلــته
المفــــوضـيــــة الـعلـيــــا المـــسـتـقلــــة للانــتخــــابــــات في الــتعــــريف
والتـثقـيف الــديمقــراطي، وتــوفيـر الـوسـائـل والآليـات الـتي
تــسهل، بـــأعلــى قـــدر ممكـن مـن الــشفــافـيــة، تــأمـين وصــول
الـنــــاخـبــين في كل أرجــــاء العــــراق إلــــى صـنــــاديق الاقـتــــراع،
لـتحقـقت نــسبــة من المـشـاركــة أذهلـت العـالـم أكثـر ممـا هـو
منــذهل الآن، ولكــان أكثـر مـن ثمــانين بــالمئــة من الـذيـن لم
تتح لهم المـشاركـة اندفـعوا مـع مواطـنيهم. مـع أن الكثيـرين
مـن هـــؤلاء، وفي أشـــد المـنــــاطق تـــوتـــراً، تــــوجهـــوا فـعلًا إلـــى
صـنـــاديق الاقـتـــراع تحـت أحـلك الـظـــروف، وتجـــاوزوا عقـــد
الخـوف وحـطمـوا الحـاجـز النفـسي في تحـدٍ للإرهـاب وقـوى
العمـاء جـاء في وقـته المنــاسب لـيكـسـر شـوكـتهمــا..وللأسف
واجهـتهـم عقـبـــات فـنـيـــة وأمـنـيـــة ولـــوجــسـتـيـــة حـــالـت دون
مشاركـتهم. ولكن النسـبة العاليـة التي تحققت، مهـما كانت
بمنـطق لغـة الأرقـام، تـدعـو حقـاً إلـى الفخـر علـى المـستـوى
الـوطني العـام من غـير مـا تفكيـر بتـسلسـل الفائـزين الـذين
يـكفـيهـم أنهـم حـظـــوا جـمـيعـــاً بهـــذا الإقـبـــال مـن جـمهـــور
المواطنين العـريض، وأما حظـوظهم التي أعلنتهـا المفوضية
العليا فستتغير صـعوداً وهبوطاً بالتـأكيد في الدورة القادمة
ومــا يتلـوهــا، تبعـاً لمــا ستقــدمه القـوى والأحـزاب والـتيـارات
الـسيـاسيـة الفـائـزة من جهـد ومـا تعكـسه مـن مصـداقيـة في

الشهور التالية.  
والآن نتساءل: أليس هذا استفتاءً شعبياً، يحمل كل دلالات
القـصــديـــة المفــرطــة الـتـي تحـمل بـين ثـنــايــاهـــا إمكــانـيــة ا
لتعـرض إلــى شتـى الاحـتمــالات الخطـرة، قــال فيه الــشعب
العــــراقـي بــــوضــــوح، في رســــالـــــة مفـتــــوحــــة لـلعــــالـم عـبــــر
الفضـائيـات، بـأنه شعـب واعٍ ومسـالم يـرغب بـالحيـاة الحـرة
الآمــنــــــة ويـــتقــبـل بفــــــرح، لأصــــــالــــــة كــــــامــنــــــة فـــيه، المــنـهج
الديمقـراطي وينبـذ العنف والإرهـاب برغـم ترسبـات العقود
الـثلاثــة المــريــرة الـتي حــاولـت أن تجعـل الاستـثنــاء قــاعــدة.
كـانت الـرسـالـة متـشعبـة، علـى بسـاطتهـا، تقـول للإرهـابيين
من الـداخل والخـارج: كفـوا فـنحن لا نخـاف سكـاكيـنكم ولا
قـنـــابـــر هـــاونــــاتكـم ولا سـيــــاراتكـم المـفخخـــة ولا أحـــزمــتكـم
الناسفة، لا جدوى مما تفعلون .. الموت الذي تقيمون مآدبه
على أجسادنا كل يوم سيحـصدكم في نهاية المطاف، فتقبلوا
الحـقائق الناصعـة التي أفرزتهـا حركة الـتاريخ، أو عودوا من
حيث أتيتم لأن العراق لن يعود بستاناً خاصاً لأيٍ كان يأكل
ثـمراته ويتـرك مالكيـه الحقيقيين جيـاعاً يـروعّهم ويقتلهم
أنـــى شـــاء. ورســـالـــةً ثـــانـيـــة إلـــى قـــوات الاحــتلال تقـــول: إن
خروجنا اليوم بهذه الـكثافة وبرغم كل شيء سيختصر المدة
التي لابـد مـن انقضـائهـا لكي تخـرجـوا انتـم من البلاد إلـى
الأبـد، ورسـالـة ثـالثـة، وديـة هـذه المـرة، إلـى القـوى والأحـزاب
والـتيــارات الــسيـــاسيــة في الـبلاد، أعـتقــد أنهــا قــرئـت جيــداً،
والجمـيع أدرك فحــواهــا: لا نقـبل مـنكـم أداءً في القـــادم من

الأيام لا يرتقي إلى مستوى أدائنا يوم الانتخابات.
ولنـا أن نـتصـور أن الجلـسـات الأولـى لـلمجلـس الـوطـني قـد
تـشهــد قبــول مقتـرحٍ بـاعـتبــار عيـد الـبنفـسج يـوم 30 كـانـون
الثـانـي عيـداً وطـنيـاً للعـراق بـديلًا مـن التـاسع مـن نيـسـان؛
لأن الإرادة الــشعـبـيــة هـي الـتـي تـصـنع مـلامح العـيــد، وهـي
الـتي تكـرسه لتحـتفي به مـن ثم احتفـالًا عفـويـاً، يـذكـر فيه
كل مـحتف عـشـرات المــواقف التـي اختــزنتهـا ذاكــرة تيقـظت
علـــى نحـــو اسـتـثـنـــائـي لـتـــسجـيـل كل مفــــردات ذلك الـيـــوم
بـتفـصـيلاتـه الحمـيمــة، حين خــرج ليـشكـّل رقمـاً صـعبــاً مع
مــواطـنيـه ليـصـنع مـسـتقـبلًا ويـعيـــد انتــاج معجــزة اسـمهــا

العراق.     
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حققت أمنيتها
في اليـوم الثـانـي للتـسجـيل، وقبل
اغـلاق المركـز الانتخـابي بـأقل من
نــــصف ســـــاعــــــة دخلــت ســيـــــدة في
أيـامهـا الاخيـرة مـن الحمل كـانت
بــــالـكــــاد تـــسـيــــر، إلا انهــــا أبـت الا
المجــيء مــن شــمـــــــالــي الــنـــــــرويـج
وتحمـل اعبــاء الــسفــر لمــدة تــزيــد
علـــى العــشـــريـن ســـاعـــة، حـتـــى لا
تفوتهـا فرصة التسجيل وبالتالي

الانتخاب..
لقـــــد طلـبــــوا مــنهــــا المـكـــــوث تلـك
اللـيلـــة عـنـــد احـــد الاصـــدقـــاء الا
انهــا رفـضـت ذلك .. قــائلـــة: "رغم
انـي اعـــرف ربمـــا الـــد في الـطـــريق
ولكني لا أريد لطفلي هذا ان يلد
في الــــشــتـــــات كـــــأخــــــوته.. لـــــذلـك
سـأعـود الـى مـديـنتـي .. أتمنـى ان
يـحـــــــــالـفـــنـــي الحـــــظ في الـعـــــــــودة
للادلاء بـــصـــــوتــي.. أتمــنـــــى ان لا
تفوتني هـذه الفرصـة التي ناضل
شعـبــي العـــراقـي لـعقـــود عـــديـــدة
لـــتـحـقـــيـقـهـــــــا ".. وقـــــــد تحـقـقـــت
أمنـيتها وجـاءت لكي تنـتخب بعد
ان ولـــــدت طفـلهـــــا في نفــــس يـــــوم

عودتها الى النرويج 
امرأة جـاوزت سنوات الشـباب منذ
حين.. دخـلت المــركـــز وهي تــزغــرد
بــاعلــى صــوتهــا .. وتقــول بـصــوت
مــسمــوع للـجمـيع هــذا هـــو اليــوم
الـذي كنـا ننتـظره بفـارغ الصـبر..
ومـــن اجل هــــــذا الــيــــــوم قــــــدمــنــــــا
أولادنـا قـرابين للـوطـن.. من اجل
هذا اليـوم تحملنـا موت أعـزائنا..
ومن أجل هذا اليوم تحملنا حرق
قرانا  وتهجيرنا ، وشتاتنا.. كانت
تــــــــذرف الــــــــدمــــــــوع الحــــــــارة وهـــي

نزغرد..
شــيخ تقـــول أوراقه الـثـبـــوتـيـــة انه

واهلـنـــا.. كــــان يجـب علـي المجـيء
والمشاركة في الانتخابات.."

في مــنــتـــصـف نهــــــار الــيــــــوم الاول
للانـــتخــــــابــــــات، إذا بـــــــرجل شــــــاب
وعائلـته يدخلـون احدى محـطات
الاقـتــراع، تــسـبقه زغــاريــد زوجـته
القـــويـــة والمـتــــواصلـــة وهـتـــافــــاته"
تـعـــــيــــــــــش الحـــــــــــــريـــــــــــــة، تحـــــيـــــــــــــا
الــــديمقـــراطـيـــة "لـم يـتــــوقف عـن
تـــوزيع الحلــوى والــزغــاريــد الـتـي
تعلـــو عـنـــدمـــا يـــرمـي احـــد افـــراد
عـــــــــائـلـــتـه ورقـــــــــة الانـــتـخـــــــــاب في

الصندوق...
دخلت عـائلـة مع طفلـها الـذي لم
يـــتجـــــــاوز ســنـــــــواتـه الاربع.. ابـــــــى
الـصغـيـــر الا ان يغــرس اصـبعه في
المحــبـــــــرة معــبــــــراً عــن امـله في ان
يكون ناخباً ذات يوم.. قالت والدة
الــصغـيـــر: انـنـــا الـيـــوم هـنـــا وفـــاء
لـــشهـــدائـنــــا .. لقـــد اعـــدم صـــدام
اخـت زوجـي وعـــائلـتهـــا جـمـيعـــاً..
وقـد اعـدم ابي ايضـاً، فمـن اجلهم
ولكـي يكــونــوا مـعنــا.. ولـيفــرحــوا

فرحنا جئنا اليوم"..
طقوس فرح

استـقبـلت إحــدى محـطـات المـركـز
في يـومهـا الاخيـر دخـول عـروسين
شـابـين اليهـا.. لقـد كـان قــرارهمـا
الانتخـاب اولاً، وبعــد ذلك تــوقيع
عقـــد الـــزواج.. " سـنخـبـــر أولادنـــا
واحفـادنـا عن هـذا اليــوم العظـيم
عن عــرس الـشعـب العــراقـي".. لم
تــنقـــطع الــــزغــــاريـــــد خلال فـتــــرة
وجــــــــودهـــمــــــــا في المحــــطــــــــة الـــتـــي
ودعــتـهــمـــــــا كــمـــــــا اســتـقــبـلـهــمـــــــا

بالزغاريد ...
هــؤلاء هـم احفــاد مــؤســسي اولــى
حضارات العـالم.. هذا هو الشعب

العراقي..

من اجل طفلي
دخلـت امـــرأة شـــابـــة وهـي تحــمل
بـين ذراعيهـا طفلهـا الـذي مضـى
علــــــى ولادته 48 ســـــاعــــــة فقـــط..
لقـد خـرجت هـذه المـرأة تـوهـا من
المـسـتــشفــى مـبــاشــرة الــى المــركــز
الانـــتـخـــــــــابـــي.." مـــن اجـل هـــــــــذا
الــطـفل واخـــوانـه.. ولكـي تـنـتهـي
غـــــربــتــنــــــا، ونعـــــود الـــــى وطــنــنـــــا

عـــــــانــيــت مــن ســنـــــــوات الـغـــــــربـــــــة
الــطـــــويلــــة.. لــــذلـك لـم يـكـن مـن
الــسـهل علـيّ كـتـم هـــذه المــشـــاعـــر،
لقـــد بـــانـت مـن ارتجـــاف صـــوتـي..
ومن ارتجــاف القلم في يـدي .. أنـا
اول مـن وضع اسـتمــارة الانـتخــاب
في صنـدوق مـحطـتي.. أنـا فخـورة
بـاني سـأضع علامـة )الصح( علـى

من يمثلني .. ما احلى الحرية..

لم تكـن تسـتطيع الـسيـطرة عـلى
مشـاعرهـا، تقـول "لقـد اختـلطت
علي المشاعر، لا استطيع وصفها
هل كـــــانـت فـــــرحـــــاً، ام قـلقـــــاً.. ام
مـاذا؟ .. هــذه هي المـرة الاولـى في
حــيـــــاتــي انـــتخـــب.. صحـــيح انــي
شــاركـت في انـتخــابــات الــســويــد،
ولـكــنهــــا لـم تـكــن تعـنـيـنـي.. أمــــا
الـيـــوم فهــذا هــو الــذي مـن اجله

مـــواليــد ..1902 أبــى الا المـشــاركــة
بـرغـم صعـوبـة الـطــريق والمـسـافـة
الــطــــويلـــة الـتـي قــطـعهـــا.. "كــيف
تفـوتـني هـذه الفـرصــة.. حتـى لـو
فـــــــارقــت الحــيـــــــاة في الــــطـــــــريـق..
لايهــم.. المهـم هــــو انـه يجــب علـيّ
المــشـــاركـــة"... وقـــد تحـقق مـــا أراد
وجـــاء لـيــضع ورقـــة الانـتخـــاب في

الصندوق...
شـاب في مقتبل العمر الا انه حرم
مــن نعـمــــة الـبــصــــر، فـبــــرغــم انه
يعـيش في مـدينـة تبعـد عن المـركـز
الانتخــابي بــاكثــر من 7 سـاعـات ،
الا انه جـــــاء لــيــــسجـل نفــــسـه مع
والـــــده.. الـــــذي قـــــال: لا يمـكـن ان
تـفـــــــوتــنـــــــا فـــــــرصـــــــة الــتـــــسـجــيـل
والانــتخــــاب.. فكــم حلـمـنــــا بهـــذا
الـــيــــــــوم.. وكـــم تمـــنـــيـــنــــــــاه.. والان
عنـدمـا يـصبح حـقيقـة لا يــسعنـا

الا المشاركة برغم كل شيء..."
انتخب للمرة الاولى في حياتي!
في ايـــام الانــتخـــاب الــثلاثـــة، كـــان
الـنــــاس يـتــــوافــــدون الــــى المــــركــــز
بملابــسهـم القـــومـيـــة الجـمـيلـــة..
وخلال فتـرة الانتظـار التـي تسبق
الــدخــول الــى المــركــز والـتـي ربمــا
تـــــدوم ســـــاعـــــات عـــــديـــــدة، كـــــانــت
المــــوســيقـــــى العــــربـيــــة والـكــــرديــــة
والآشــوريــة تـصـــدح فكـــانت أيــادي
المـنـتــظــــريــن تلــتحـم مـع بعــضهــــا
بــرقـصــة الـــدبكــة ومعــالـم الفــرح،

والامل بادية على وجوههم..
لم يـكن مــزيج المـشــاعــر المخـتلفــة
علــى النــاخبـين فحــسب انمـا كـان
الفــــرح والقـلق والارتـبــــاك بــــاديــــاً
حــتـــــــى عـلـــــــى مـــــــوظـفــي مـــــــركـــــــز
الاقــــتـــــــــــراع، فـفــــي الــــيـــــــــــوم الاول
للانتخابـات، عندمـا دخلت احدى
مـوظفات المحـطة الـتي تعمـل بها،

الجاليات العراقية تفك عقدتها.. وفرح كبير بالديمقراطية الوليدة

مشاهدات وصور من أيام التسجيل والانتخاب في مدينة سويدية
السويد - د. جمانة القروي

درجات الحرارة التي وصلت الى 10 تحت
الصفر والثلوج التي كانت تغطي

الارصفة والشوارع لم تثنِ جموعاً غفيرة
من العراقيين عن الانتظار امام الباب

الرئيس للمركز  الانتخابي في مدينة
يتبوري السويدية في اليوم الاول

لتسجيل الناخبين..
شيخ في الخامسة والثمانين من عمره،
دخل الى إحدى محطات المركز الانتخابي

والابتسامة تعلو وجهه، وما ان جلس
امام موظف التسجيل حتى قال: طوال

عمري كنت احلم بهذا اليوم، ولكن لم
اتخيل انه سيتحقق يوماً.. اليوم لا
تسعني الفرحة.. أخيراً سأنتخب من

يمثلني بكل حرية، ومن دون أي ضغط
من أية جهة.. ما احلى نسمات الحرية،

التي عشت حياتي كلها اتمناها..

)اتـــوقع ان تـــأتـي حكـــومـــة تمـتـلك
روح الفــــــريق، يــــشـــــدهـــــا الـــــرابـــط
والـدافع للتصـدي لاوضاع الـفساد
الـذي اسـتشـرى في البلاد( هـذا مـا
بـــــــدأ بـه حـــــــديــثـه الـــــســيـــــــد عـلاء
اسـمــــاعــيل الـــصفــــار الـبــــاحـث في
تـــاريخ العــراق الــسيــاسـي رداً علــى
سؤال توجهنـا به الى شرائح تمثل
الـــشـــــارع العــــراقـي عـن تــصــــورهـم
العــام لـشـكل الحكــومــة الجــديــدة
واضـــاف : "الـتـــرابـط الادائـي بـــات
ضـــــرورة مـــــاســــــة في ظل الاوضـــــاع
الـراهنـة ونحن بـحاجـة ملحـة الى
ائتلاف حكـومي قـوي، اتـوسم هـذا
الان منـبثقـاً مـن الائتلاف المـرشح
للفـوز الان.. وعـي الشـارع العـراقي
الــراهـن يتــوسـم حكــومــة عـــراقيــة
عـــريــضــــة افعــــالهـــا تـــرد الاعـتـبـــار
للـشعب من خـلال اجراءاتهـا التي
تـــرتقـي وتلـبـي الانـتـظـــار المـنــشـــود

فيها".
الوان عراقية

ولا يـذهب جلال حـسن )صحفي(
في الـرأي بعيـداً إذ يقـول: "ان تنـوع
تـــــشـكــيـلـــــــة المـــــــرشـحــين ســتـفـــــــرز
بــالتــأكيـد الـوانـاً عــراقيــة متعـددة
الاتجــــــــاهــــــــات والـــتـــيــــــــارات الـــتـــي
ستـظهـر في بــوتقـة الـوطـن لتـورق
اطـيـــافـــاً وارفـــة الــظلال في شجـــرة
الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة الـــتـــي رواهــــــــا
العـــراقـيـــون بـــروح الـتحـــدي ضـــد
قـــــــوى الـــظـلام الهـــمجــيـــــــة الــتــي
تحاول ان تـدس سمومهـا في جسد
الــــبـلاد مــــن خـلال اعــــمـــــــــــالـهـــــــــــا
الاجرامية المكشـوفة بوضوح كقتل
الاطفال والابـرياء تحت مـسميات
بـعـــيـــــــــدة عـــن روح الاسـلام، وبــكـل
تـــــأكــيـــــد فـــــان تـــشـكــيلـــــة الـــــدولـــــة
الجديدة هي ارادة الشعب العراقي
لانه اخـتــــار مـــــرشحــيه مــن خلال
صنـاديق الاقتـراع بحـريـة تـامـة في
اول ممــــارســــة ديمقــــراطـيــــة علــــى
مسـتوى المنـطقة العـربية وشـرعية
الانـتخــابــات دلالـــة واضحـــة علــى
شــرعيــة الحكـومـة الجـديـدة الـتي

مواطنون يتحدثون لـ)المدى( عن ارائهم بالحكومة الجديدة

وعي الشارع العراقي يتوسم حكومة تمثل الجميع
الاســـاسـيـــات الـــديـنـيـــة، وذلك لان
الانـــتـخــــــــابــــــــات شـــمـلـــت مـجـــمـل

الطيف العراقي وبكل انواعه".
اما وحيـد شبل )مصمم بـوسترات
سياسية( فيقول: "ليس للحكومة
شـكل في المرحلة القـادمة، انما هي
نتيجـة طبيـعية لمـن يشغل مقـاعد
اكـثـــر في الجــمعـيـــة الـتــشــــريعـيـــة
وسيـنال مـن المقاعـد الوزاريـة على
قــدر حجمه، المـسـالـة بعـد الان لن
تكـــون تــــوافقـيــــة ولا محـــاصــصـــة

فيها".
نريد حكومة علمانية

في حين تـتمنـى الـصيـدلانيـة نهـى
الــصــــالحـي ان تـكــــون الحـكــــومــــة
علـمــانـيــة، وعـن هـــذا تقــول: " انــا
لــسـت سـيـــاسـيــــة ولا يمكـنـنـي مع
هذا الكم الهائل جداً من التيارات
الــــســيـــــاســيـــــة ان اتــــــوقع أي شــكل
للحكـومـة القـادمـة لكـننـي اتمنـى
ان تكــــون حكـــومـــة علـمـــانـيـــة ذات

تنوع تحترم المجتمع العراقي.
ويشـارك محمـد مـطلك/ مـدرس،
في هـــذه الامـنـيـــة لكـن مـن جـــانـب
آخــر ويقــول: "بــاعـتقــادي ان شكل
الحكـــومـــة سـيفـــرض الــــواقع مـن
خلال فـــــرز الاصـــــوات واتمـنـــــى ان
يكــون المـنــاخ المــسـتقـــر للـحكــومــة
المــتـــــرقــبـــــة علـــــى أســـس المجــتــمع
المــدنـي وان يكــون هــدفهــا متــابعــة
الاعـمـــار والقـضـــاء علــى عـنــاصــر

الفساد".
امــا عبــود عــزيــز/ طــالب جــامـعي
فيقول :"مـن خلال تتبع مجـريات
الاحـــــداث ومـــــا حـققــتـه القـــــوائــم
الـرئيسـة على سـاحة الـواقع فأرى
ان الــصـــوت الاقـــوى هــــو لقـــائـمـــة
الائــتلاف العـــراقـي المـــوحـــد ولكـن
ليــس هنـــاك استـئثــار بــالــسلـطــة
حـــسـب مـــــا أعلـنـت قـيــــادات هــــذه
القــائمــة فمـن خلال هــذه الــرؤيــة
فــــــان شــكل الحـكــــــومــــــة ســيـكــــــون
ائــتلافـيـــاً يــضـم جـمــيع تـنـــوعـــات

الشعب العراقي".

تـــاريخ نـظـيف ومــشـّــرف يـجعلـنـــا
مــتفــــائلــين وعلــــى كل حــــال فهـي
حكــومــة مــؤقـتــة قـــد يكــون فـيهــا
بعـض الثغرات الا انها ستكون بلا
شك مقبـولـة بنـسبـة معقـولـة من
قـــبل الـــــذيـــن يحــبــــــون لعــــــراقهــم

الخير".
آراء متباينة

لـكــن ســـــوزان جـــــاســم / طـــــالــبـــــة
جامعية ترى ان الحكومة القادمة
لا تختلف عن الحـاليـة وعن ذلك
تقـــــــول: مهــمــــــا كــــــانــت نــتـــيجــــــة
الانتخـابات في الجـمعية الـوطنية
فـــان الـلائحــــة الفـــائـــزة سـتــشـكل
حكــومــة لا تخـتلف في خـطــواتهــا
العـامة عـن حكومـة د. اياد علاوي
ومهمـا تكن طـبقتهـا الايـدلـوجيـة
فهــذه الحكـومـة سـتكــون حكـومـة
تصريف اعمال والاعـداد لصياغة
الـدستـور ورفع مسـتوى الخـدمات

الاساسية".
الا ان زمـيلـتهــا سعـــاد فيــصل لهــا
رأي آخــــــر فهــي تقـــــول "اتــــــوقع ان
يـكـــــون شــكل الحـكـــــومــــــة القـــــادم
علـمــــانـيــــاً لـكـنـه يحــــافـــظ علــــى

الكـيــانــات الــسـيــاسـيــة المـنـتخـبــة،
وعلــى العمــوم الحكـومـة القـادمـة
هـي حكــومــة انـتقــالـيـــة مهـمـتهــا
محــــددة بـــــوضع الــــدسـتــــور وسـن
القـــوانـين ومـن ثـم تحـــديـــد شـكل
الحكــومــة  العـــراقيــة القــادمــة في

. 2006
الكرة في ملعب الاحزاب

وكـان آخر المـستـطلعين هـو السـيد
بـــــاســم نـــــاصـــــر خـلف/ صـــــاحــب
مكـتبــة، الــذي قــال: " بعـــد الثــورة
الــبــنفـــــسجــيـــــة في 30/ 12/ 2005
يــوم زحـفت المـلايين صــوب مــراكــز
الاقــتـــــــراع مـــتحـــــــديـــن كل انـــــــواع
الــصعـــاب صـــارت الكــــرة في ملعـب
الاحـــزاب والـتـيـــارات  الــسـيـــاسـيـــة
المـنـتخـبـــة، فـــالمـــواطـن ادى واجـبه
نـحــــــــــــو وطـــــنـه وســـــيـــــــطــــــــــــالـــــب
باسـتحقاقـاته التي هي لا تـتعدى
حكـومـة متـوازنـة سيـاسيـاً وعـرقيـاً
وديـنـيــــاً، ونحــن نعــــول علـــى تـلك
الـقـــيـــــــــادات في ذلــك وبـــــــــرمـجـــــــــة
شعــاراتهـا الــى واقع مـلمـوس، لأن
مــــــــــــا يمـــــتـلـــكـه الـــكـــــثـــــيــــــــــــر مـــــن
الـشخـصيـات القيـاديـة حـاليـاً من

ـ ـ

سـوف تعمل علـى تحقيق مـطالب
الشعب الذي انتخبها .

علمانية ومتعلمنة
لكـن المهنــدس حيــدر علي يـرى ان
مــن الــــصعــــــوبــــــة تحــــــديــــــد شــكل
الحكــومــة ويـعلل ذلـك بقـــوله "ان
طـبيعـة وشـكل الحكـومـة لا يمـكن
ان يـتـم تحــــديــــدهـمــــا مــن خلال
الرؤى الايـديولـوجية والـطوبـاوية
او الـــتـــــــــأمـلات عـلـــــــــى قـــــــــدر مـــــــــا
يحــددهـمــا الـــواقع الــذي يمـــر به
العراق بالشـروط الموضوعية التي
تـتحكم بـهذا الـواقع ومن المـعروف
ان العـراق حـافل بــالتعـدد الاثـني
والعـرقـي والطــائفي ممــا يتـطلب
حكــومـــة سيـــاسيــة تــؤمـن احتــرام
الاخــــر والانفـتــــاح علــيه، وتــــؤمـن
بحق الاخـتلاف وهــذا لا يـتـحقق
الا بــالانــظمــة المـتعلـمنـــة وليــست

بالضرورة العلمانية".
امـا عبـاس جبـر صحـفي فيقـول:"
كـمـــا هـــو مـــذكـــور في قـــانـــون إداراة
الــــــــدولــــــــة الـعــــــــراقـــي فــــــــان شــكـل
الحـكــــومــــة سـيـكــــون فـيــــدرالـيــــا،
مـوحداً وفيه نظام التوافق ما بين

استطلاع- حسن عبود حسن

انحـنـــى ســـالـم الـيـعقـــوبـي لـيقـبل
بـصـمـــة الحـبـــر الـبـنفــسجـي علـــى
الــسبـابــة اليـمنـى لــشقيـقه التـوأم،

التي برَّدها الموت.
"تلك هي الإصبع التـي صوَّت بها"،
قـــال شكــر جــاسـم، صــديق الــرجل
المـــيـــت، وقــــــــد راح يــــــــذرف الــــــــدمـع
ويحـــــدق في الجـثـــــة، الـتـي مـــــددت
علــــى بلاطـــة الـتغــسـيل، وأضـــاف:

"أنه شهيد الآن".
لقـــد أشـــرت الـبـصـمــــة ذلك الـيـــوم
الـــــــــذي ذهـــب فـــيـه نـعـــيـــم رحـــيـــم
الــيـعقــــــوبــي ، الــبـــــــالغ 37 عــــــامــــــاً،
لـيمـارس حقـه في الانتخـاب الحـر،
وهــو الـيــوم الـــذي دفع فـيه حـيـــاته

ثمناً لذلك الامتياز الصعب.
شهداء بالعشرات

فقــــد كــــان الـيـعقــــوبـي واحــــداً مـن
الـعشـرات الـذين مـاتـوا في هجمـات
بــالـتفـجيــرات وقـــذائف الهــاون، في
ذلــك الاحــــــــد الــــــــذي ســــــــارت فـــيـه
ملايين النـاس الى مـراكز الاقـتراع
في أول انـتخـــابـــات حـــرة تجـــرى في
البلد على مدى عقود من الزمن.

وقـــد فجـــر انـتحـــاري نفــسه خـــارج
مـــدرســـة ابـتـــدائـيـــة كـــرديـــة غـــربـي
بغداد، فـانتشـرت عشـرات الشظـايا

ليصيب بعضها اليعقوبي.
ويحظى ضحايا ذلك العنف الذي
شهده يوم الانتخـاب بتكريم الاسر
العــراقيـة والاصـدقـاء، بـاعـتبــارهم
من آواخــر شهــداء عــامـين تقـــريبــاً
مـن الـتـمـــرد الــــذي اودى بحـيـــوات
الالاف، وهم رجـال شـرطـة حـاولـوا
ايقـــاف الانـتحـــاريـين ومــنعهـم مـن
دخـــول مـــراكـــز الاقـتــــراع، واطفـــال
كـــانـــوا يــسـيـــرون بــصحـبـــة آبـــائهـم
وامهـاتهم المـاضيين الـى الـتصـويت
او، كمــا في حــالــة الـيعقـــوبي، بــائع
سـمـك بـــسـيــط احــضــــر مـن بـيــته
الــــشـــــاي لــــشغــيلـــــة الانــتخـــــاب في

المدرسة .
وفي مراكز التصويت المحطمة تلك
رفـض الناجون المغادرة الى بيوتهم،
منتظـرين بثبات الادلاء باصواتهم
بيـنمـا كـان رجـال الـشـرطــة يلمـون

اللحم المتناثر، هنا وهناك.
لقـــــد خـــــرج المـــــواطــنـــــون، الـــــذيــن
اضـــطهــــدهـم نــظــــام صــــدام، ذلـك
الــيــــــوم في اعـــــــداد غفــيــــــرة، وجــيء

جـــاسـم. وقـــد اسـتـيقــظ فجـــراً في
ذلك الاحــد وارتــدى الـثــوب. "كــان
فخـوراً جـداً وقــد تعـطـر وراح يـوزع

الشاي والفطائر الحلوة".
الشهيد منح صوته لمن

شاء
وعنـد الـسـاعــة الثــامنــة والنـصف
صــبـــــاحـــــاً، ســـــار الــيـعقـــــوبــي الـــــى
المدرسـة الابتـدائيـة المحليـة ليـدلي
بـصــــوته، علـــى حـــد قـــول جـــاسـم.
وفتـشه رجـال الـشـرطـة وهــو يقف
في الــــــصـف. وهــــنــــــــــاك، في أحــــــــــد
صفوف المدرسة، وضع إشارته على
مــربعٍ في قــائمــة الاقتــراع.وبعـدهـا
مضى اليعقوبي، الذي اثاره تفاني
المتـطوعـين للعمل الانتخـابي، الى
بــــيــــتـه لــــيـعـــــــــــد لـهــــم الــــــــشـــــــــــاي
الـســـاخن.وكــان قــد انــزل الكــؤوس
لتــوه ومـضــى ســائـــراً من المــدرســة
حـين تنــاثــر الانفجــار عبــر المكــان،
كمـا قـال جـاسم. فـاصــابت شظـايـا
المعـدن الـيعقــوبي في كــامل ظهـره،

من رأسه حتى اخمص قدميه .
الشهيد .. الشهيد

ال يمـسح الـدم قـال جــاسم، والغـسّـَ
عـن الجــــراح: "لـيـــس الــــذي فجــــر
نفـسه هــو الـشـهيــد ، فهــو لم يـكن
مـسلمـاً حقيقيـاً، هذا
هـو الـشـهيــد. أي دين
هـذا الـذي يـطلب من
الــنــــــاس ان يـفجــــــروا
انفــــــسهـــم؟ انه شــيء
غـــيـــــــــر مــكـــتـــــــــوب في
الـقرآن".وكـانت هـناك
في الخـــــــــارج ســـيـــــــــارة
خشبيـة تتوقف وعلى
سقـفهـــــا تـــــابـــــوتـــــان .
وكــــــــانـــت الجـــثـــتــــــــان
لأخـــــويــن قــتلــتهــمـــــا
قـــذيفــة هــاون، وهـمــا
يــسيــران مع أبــويهمـا
نحـو مـركـز انـتخــابي

في مدينة الصدر.
ادوارد ونغ
ترجمة - عادل
العامل 
عن - نيويورك
تايمز

بـــــــــــأولــــئــك الـــــــــــذيــــن قــــتـلـــــــــــوا في
الــتفجـيـــرات الــــى مقـبـــرة الــنجف
المنبسطة ليدفنوا في اقدس مدينة

بالنسبة للمسلمين الشيعة.
ـال يقــوم بعـمله، وبيـنمـا كــان الغـسّـَ
كــان هنـاك دم أسـود كــالحبـر الـذي
علـــى أصبـعه يجـــري من جــراح في
مؤخرة رأس اليعقـوبي. وقد تشبث
بالجـثة أربعـة اخوة لهُ يـبكون، وراح
جــمـع مــن الــنـــــســـــــاء المــتـلـفـعـــــــات

بالسواد يندبن في الخارج.
مستقبل العراق

قــال هــادي عــزيــز، وهــو جــار يـبلغ
السـتين عامـاً من العمـر: "لكنـا كنا
نـتحـــدث عـن الانـتخـــابـــات . وكـنـــا
ننـتظــر بلا صبـرٍ هــذا اليـوم حـيث
نستـطيع اخيراً تحريـر انفسنا من
كل ما نعـانيه من مـتاعب. ومـا كان
نـعـــيـــم الا كــــــــأي عــــــــراقـــي يــــــــأمـل
مــسـتقـبلًا أفـضـل للعــراق، ويــريــد
الاستقـرار للبلـد. ونحن نـأمل بعد
الانـتخـــابـــات ان تـنــسحـب القـــوات

الامريكية من بلدنا".
قبل يـومين مـن التصـويت ، مـضى
الـيـعقــــوبــي مع صــــديـقه، جــــاسـم،
الــى الكـاظـميـة المجــاورة ليــشتـري
ثـوبـاً جـديـداً للـمنــاسبــة، كمـا قـال

قصة استشهاد ناخب شجاع

- شيخ تجاوز المئة عام وشاب أعمى وامرأة على وشك
الوضع.. سجلوا أسماءهم وانتخبوا

عروسان أصرا على ان يكون الاقتراع مفردة في طقوس
الزواج


